
(10)”ومن النَّاسِ من يعبدُ اله علَ حرفٍ” [الحج 11]

نَحن ف هذه الدنيا ف دار امتحانٍ عظيم، وكل يوم يحمل لنا امتحانًا جديدًا، قال
زِيزالْع وهو ًمع نسحا ميا مكلُوبياةَ ليالْحو توالْم الَّذِي خَلَق﴿ :تعال

الْغَفُور﴾ [الملك: 2]

فل عطاء من اله من المال، أو الزوجةُ، أو الولَدُ، أو الغنَ، أو الصحةُ، أو
الأمن هو امتحان لنا من اله هل سنؤدي شر نعمه ونجعلها ف طاعته أم لا؟

وكل ما يصيب العبد من مرضٍ أو خوفٍ أو فقرٍ أو ظلم هو أيضا امتحان لنا
من اله هل سنصبر ونحتسب أم نسخط ونجزع؟

واله يريدك أيها المؤمن عبداً له ف السراء وف الضراء، فلاهما فتنة



واختبار، فلَيس منا احدٌ إلا وهو ممتَحن، ولَيس هناك من هو اكبر من انْ
يمتَحن، والذي ابتَلانَا هو الذي انْعم علَينَا، والذي اخَذَ منَّا هو الذي اغْدَق علَينَا،
والذي اخَافَنَا هو الذي اسبغَ علَينَا نعمةَ الامن، والذي اجاعنَا هو الذي اطْعمنَا

.وعمن ج

وف هذا المعن قال النب صلى الله عليه وسلم حين سالَه سعدٌ: يا رسول اله، اي النَّاسِ اشَدُّ
بَء؟ قَال: “انْبِياء، ثُم امثَل فَامثَل، يبتَلَ الرجل علَ حسبِ دِينه، فَانْ كانَ
حربا يفَم ،هبِ دِينسح َلع تُلرِقَّةٌ اب هدِين انَ فنْ كاو ،هوَاً اشْتَدَّ بلْبص دِينُه

الْبَء بِالْعبدِ حتَّ يتْركه يـمش علَ ارضِ ما علَيه خَطيىةٌ” رواه الإمام أحمد.

حنْجفَي لاءبالب نتَحمن يينَا مف نَلانِ، وحتالام فْضكُ رلمن يشَرِ مالب ف سلَي
بسرفَي لاءبالب نتَحمن يينَا مفدُ، وبالع معونُ نابِ، فَيستانِ والاحيمرِ والاببالص

بالجزع والاعتراضِ عل اله تعال، فَيخْسر الدُّنْيا والآخرةَ.

وقد جاء هذا المعن ف قوله تعال: (ومن النَّاسِ من يعبدُ اله علَ حرفٍ فَانْ
اصابه خَير اطْمانَّ بِه وانْ اصابتْه فتْنَةٌ انْقَلَب علَ وجهِه خَسر الدُّنْيا واخرةَ

ذَلكَ هو الْخُسرانُ الْمبِين) الحج 11

عل حرفٍ: حرف الشء طرفه أو أوله أي عل شك بغير ثقة.

والمعن أن هناك صنفا من الناس دخَل ف الدِّين علَ حرف، أي لم يتمن
الإسلام من قلبه، فَانْ وجدَ ما يحبه من متاع الدنيا استمر واستَقَر، وإن لم يجد



ما يلب شهواته ورغباته ترك دينه وكفر.

وقوله تعال: “خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين ” الخسران كل
الخسران أن تون صلة العبد بربه هزيلة يثبت إذا وجد نفعا وينحرف إذا

تعرض إل اختبار ومحنة، ومن الخسران أن يعبد العبد ربه إذا كان ف التعبد
منفعة وإن لم ين فيه منفعة عاجلة ترك العبادة. 

فهذا الصنف من الناس لم يتمن الإيمان من قلبه، بل هو مزعزع العقيدة،
تتحم مصالحه ف إيمانه، فإن أصابه خير فرح به واطمأن، وإن أصابته شدة

ف نفسه أو ف ماله أو ف ولده انتس، فخسر الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران
الحقيق الواضح المبين.

وف صحيح البخاري عن ابن عباسٍ رض اله عنهما قَال ف هذه الآية: كانَ
،حالص ذَا دِينه قَال لُهخَي تجنُتا، ومغُلا تُهارلَدَتِ امنْ ودِينَةَ، فَاالْم قْدَمي لجالر

(وءس ذَا دِينه قَال لُهخَي تُنْتَج لَمو تُهاردِ امتَل نْ لَماو

وهذا ينظر بعض الناس إل الدين عل أنه رغد ف العيش وسعة ف الرزق
ص علره لم يصبر عليه، ونيجلب النفع، ويربح التجارة، فإذا أصابه ما ي

عقبيه وخسر دينه ودنياه.

المؤمن شاكر عندَ العطاء صابر عند البلاء:

هذه صرِفعليه، فلا ي ‐ه ‐تعالال معنونُ شاكراً لالذي ي هو الحق والمؤمن



عمةَ الجاهن ‐تعال‐ هال إن أعطاه ،‐وجل ه ‐عزال طاعة إلا وِفق معّالن
معّالن رعمةَ المالِ وسائن وإن أعطاه ،ةوالقُو ةحعمةَ الصن لطانِ، وإن أعطاهوالس
‐تعال‐ هوأنَّ ال ،‐ه ‐تعالمصدرها بأنَّها من ال يعرف بها؛ لأنَّه لا يطغ فهو

.اها إلا للاختبارِ والابتلاءإي ما أعطاه

 قال تعال حايةً عن سليمانَ ‐عليه السلام‐ عندما قال لقومه: ﴿قَال يا ايها
الْمَ ايم ياتين بِعرشها قَبل انْ ياتُون مسلمين قَال عفْرِيت من الْجِن انَا آتيكَ

نم لْمع نْدَهالَّذِي ع قَال ينما لَقَوِي هلَيع ّناكَ  وقَامم نم نْ تَقُوما لقَب بِه
نذَا مه قَال نْدَها عرتَقسم آها رفُكَ  فَلَمكَ طَرلَيتَدَّ ارنْ يا لقَب يكَ بِهنَا آتتَابِ اْال
فَضل ربِ ليبلُون ااشْر ام اكفُر  ومن شَر فَانَّما يشْر لنَفْسه  ومن كفَر فَانَّ

ربِ غَن كرِيم﴾ [النمل: 40-38] 

فالمؤمن يونُ شاكراً عندَ العطاء، ويونُ عل حذَرٍ من الغرورِ والاستبارِ
.معّفرانِ النوك والظُّلم

أما ف الشَّدائدِ والمحن والابتلاءاتِ فيونُ صابراً؛ لأنَّه يطمع بعطاء اله ‐
تعال‐ بعدَ المحن، ولأنَّه عل يقين بأنَّه ما من محنة إلا وتحمل ف طَياتها منَحاً،

نم ءَبِش مَّنلُولَنَبو﴿ :‐ه ‐تعالال يقرأ قول وهو هونُ هذا اعتقادكيف لا ي
الَّذِين ابِرِينرِ الصّشباتِ  ورالثَّمنْفُسِ واالِ ووما ننَقْصٍ مو وعالْجفِ والْخَو

نم اتلَوص هِملَيكَ عولَئونَ ااجِعر هلَينَّا ااو هنَّا لةٌ قَالُوا ايبصم متْهابصذَا اا
ربِهِم ورحمةٌ  واولَئكَ هم الْمهتَدُونَ﴾ [البقرة: 155-157]، كيف لا يونُ صابراً



لَّهك هرمنَّ اا !نمورِ الْمم ًباجع“ :ه ‐،صلى الله عليه وسلم:‐ إذ يقولرسولِ ال حديث يعلم وهو
خَير، ولَيس ذَاكَ حدٍ ا للْمومن، انْ اصابتْه سراء شَر فَانَ خَيراً لَه، وانْ

اصابتْه ضراء صبر فَانَ خَيراً لَه” [رواه مسلم]

بٍ ونَص بٍ وصو نم نموالْم يبصا يه ‐صلى الله عليه وسلم‐: “مرسولِ ال حديث ويعلم
سقَم و حزنٍ حتَّ الْهم يهمه ا كفّر بِه من سيِىاته” [رواه مسلم].

فيجب علينا ألا ننس الغايةَ من خلقنا ف هذه الحياة الدُّنيا، فما خُلقنا إلا
ف رَفمن ش ،البلاء ف بروالص ،خاءالر ف رُّالش :ومن العبادة ،للعبادة

الرخاء كانَ نعم العبدُ، ومن صبر ف البلاء كانَ نعم العبدُ، وبئس العبدُ الذي
.عندَ البلاء ويضجر ،عندَ العطاء يطغ

:لاءتللاب حالنَا الصلَفس مفَه

لَقَد فَهِم سلَفُنَا الصالح حقيقَة الابتلاء، وفَهِموا الحمةَ الشَّرعيةَ للابتلاء، فَانُوا
افْضل منَّا حالا، وضربوا اروعَ الامثلَة ف الصبرِ والاحتسابِ.

فهذا عمر رض اله عنه كان يحمد اله تعال عل الابتلاء، فقد كان يقول: 

ما ابتليت ببلية إلا كان له عل فيها أربع نعم، إذ لم تن ف دين، وإذ لم أحرم
الرضا، وإذ لم تن أعظم مما كانت، وأن أرجو الثواب عليها.

وهذا عروة بن الزبير رض اله عنهما، لما بترت (قطعت) رجله، وفقد ولده،



قال: اللهم لك الحمد، كان ل أطراف أربعة، فأخذت واحدا، فلئن كنت قد
أخذت فقد أبقيت، وإن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، فلك الحمد عل ما

أخذت وعل ما عافيت، وقال ف ولده: الحمد له، كانوا سبعة، فأخذت منهم
واحدا وأبقيت ستة، فلئن كنت قد ابتليت فلطالما عافيت، ولئن كنت قد أخذت

فلطالما أعطيت.

:هيقَتقح دَ إلبالع دري لاءتالاب

والابتلاء يرد العبدَ إل حقيقَته، ويظْهِر معدِنَه، قَال تعال: ﴿احسب النَّاس انْ
الَّذِين هال نلَمعفَلَي هِملقَب نم لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينفْتَنُونَ وي  مهنَّا وقُولُوا آمنْ يوا اكتْري

صدَقُوا ولَيعلَمن الْاذِبِين﴾ [العنبوت: 3-2]

ةيافع وا فاما دم النَّاس :قَال يناضٍ حيع نب ليالفُض تعال هال محرو
،هانيما إل نموالم ارهِم، فَصققَائح وا إلارص لاءالب بِهِم لذَا نَزونَ، فَاتُورسم

وصار المنَافق إل نفَاقه. اهـ.

الحمة من الابتلاء

للمصائب والابتلاءات ف التاب والسنة سببان اثنان مباشران – إل جانب
حمة اله تعال ف قضائه وقدره:

السبب الأول: الذنوب والمعاص الت يرتبها الإنسان، سواء كانت صغيرة أم
كبيرة من البائر، فيبتل اله عز وجل بسببها صاحبها بالمصيبة عل وجه



المجازاة والعقوبة العاجلة؛ يقول تعال: ﴿وما اصابكَ من سيِىة فَمن نَفْسكَ﴾
[النساء: 79]، قال المفسرون: أي بذنبك.

ويقول سبحانه: ﴿وما اصابم من مصيبة فَبِما كسبت ايدِيم ويعفُو عن كثيرٍ﴾
[الشورى: 30]

رالْخَي دِهببِع هال ادرذَا اصلى الله عليه وسلم (ا ،هال ولسر قَال :ه عنه قَالال نَسٍ رضا نوع
افوي َّتح بِذَنْبِه نْهكَ عسما الشَّر دِهببِع هال ادرذَا ااا، والدُّنْي ةَ فقُوبالْع لَه لجع

.رواه الترمذي وصححه الألبان) ةاميالْق موي بِه

السبب الثان: إرادة اله تعال رفعة درجات المؤمن الصابر، فيبتليه بالمصيبة
ليرض ويصبر فيوف أجر الصابرين ف الآخرة، ويتب عند اله من الفائزين،

وقد وقع البلاء بالأنبياء والصالحين فجعله اله تعال مرمة لهم ينالون به
الدرجة العالية ف الجنة.

هلما بِعلُغْهبي نْزِلَةٌ لَمم هال نم لَه قَتبذَا سدَ ابنَّ الْعالحديث: (ا ولهذا جاء ف 
.رواه أبو داود وصححه الألبان (لَدِهو ف وا هالم ف وا دِهسج ف هال هََتاب

ظَمع عم اءزالج ظَمنَّ عصلى الله عليه وسلم قال): ا ه عنه أن النبال وعن أنس بن مالك رض
طَ فَلَهخس نما، وِضالر فَلَه ضر نفَم ،مهتَلاا ابمقَو بحذَا اا هنَّ الاو ،ءلاالب

خَطُ) رواه الترمذي وصححه الشيخ الألبانالس

وقد جمع السببان ف حديث عائشة رض اله عنها، أن النب صلى الله عليه وسلم قال :( ما



يصيب الْمومن من شَوكة فَما فَوقَها ا رفَعه اله بِها درجةً، او حطَّ عنْه بِها
خَطيىةً (رواه البخاري ومسلم.

قال بعض الصالحين: ” علامة الابتلاء عل وجه العقوبة والمقابلة: عدم الصبر
عند وجود البلاء، والجزع والشوى إل الخلق.

وعلامة الابتلاء تفيراً وتمحيصاً للخطيئات: وجود الصبر الجميل من غير
شوى، ولا جزع ولا ضجر، ولا ثقل ف أداء الأوامر والطاعات.

وعلامة الابتلاء لارتفاع الدرجات: وجود الرضا والموافقة، وطمأنينة النفس،
والسون للأقدار حت تنشف “

فعباً، أو كفّارةَ ذنوب، أم رنعرف أن البلاء نزل غَض ه: بِمنَيد رحمه الالج ئلوس
درجات؟ قال: بحسب ما تون حين تَلَقّ البلاء: إن تلقيتَه بغضب، فهو غضب،

وإن تلقيته بالتوبة والاستغفار، فهو كفارة، وإن تلقيته بالرضا بقضاء اله، فهو
رفع درجات!!

ولعل الأهم من هذا التفصيل كله أن يقال :إن الفائدة العملية الت ينبغ للعبد
التأمل فيها ه أن كل مصيبة وابتلاء ه له خير وأجر إن هو صبر واحتسب ،

له سوء وشر إن جزع وتسخط ، فإن وطَّن نفسه عل وأن كل ابتلاء ومصيبة ه
تحمل المصائب ، والرضا عن اله بقضائه ، فلا يضره بعد ذلك إن علم سبب

البلاء أو لم يعلمه ، بل الاول به دائما أن يتَّهِم نفسه بالذنب والتقصير ، ويفتش
فيها عن خلل أو زلل ، فلنا ذوو خطأ ، وأينا لم يفرط ف جنب اله تعال ، وإذا



كان اله سبحانه وتعال قد أصاب المسلمين يوم أحد بمقتلة عظيمة ، وهم
أصحاب النب ،صلى الله عليه وسلم: ، وخير البشر بعد الرسل والأنبياء ، بسبب مخالفة أمرِ

نفسه استحقاق رفعة الدرجات ف يف يظن المرء بعد ذلك فصلى الله عليه وسلم: ، ف، النب
كل ما يصيبه .

 وقد كان إبراهيم بن أدهم رحمه اله – إذا رأى اشتداد الريح وتقلب السماء –
يقول: هذا بسبب ذنوب، لو خرجت من بينم ما أصابم.

فيف بحالنا نحن المقصرين المذنبين.

ثم أول من ذلك كله وأهم، أن يحسن العبد الظن بربه دائما، وعل كل حال؛
فاله سبحانه وتعال هو أول بالجميل، وهو أهل التقوى وأهل المغفرة.
أن يرحمنا ويغفر لنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويأجرنا ف ه تعالنسأل ال

مصائبنا، إنه سميع مجيب الدعوات.

قصة الشيخ عبد الحميد كشك مع المعلم عطية

يقول الشيخ ف مذكراته: جلست ذات يوم فدخل عل ” المعلم عطية” قبل
المغرب عندما أوشت الشمس أن تودع الون، وجلس بجانب حزينا وسألته

عن حزنه فقال ل: أنت السبب !!وسألته خيرا.

فقال: لقد وصيتنا بأداء صلاة الفجر ولما عدت وجدت القفل قد كسر وقد أخذ
اللص كل محتويات الغرفة، وهذه أول مرة أصاب بمثل هذا!! أبعد ما تبت إل



اله يصيبن هذا الذي أصابن؟!

وكان هذا الرجل يعمل بائعا للسمك ويقيم ف الغرفة وحده؛ ولابد أن يون
الجواب منطقيا ومقنعا فقلت له: وهل هذا يدعو إل أن تحزن؟

إن الإنسان عندما يتقدم للعمل بإحدى الوظائف لا يستلم عمله إلا بعد أن يقدم
مسوغات التعيين وأنت اليوم قد تقدمت للعمل ف ساحة الرحمن جل جلاله

فلابد من مسوغات التعيين وها أنت ذا قد قدمتها بصبرك عل البلاء، فن قرير
العين مطمئن القلب فقد قال صل اله عليه وسلم:” ما يصيب المؤمن من

نصب ولا وصب ولا هم ولا غم ولا حزن ولا أذى حت الشوكة يشاكها إلا كفر
اله بها من خطاياه “

ورض الرجل بقضاء اله بعد ما أنزل اله برد السينة عل قلبه وأصبح من
أوتاد المسجد الذين ما أذن لمؤذن للصلاة إلا وهم داخلها لا تفوتهم تبيرة

الإحرام وراء الإمام.

الخلاصة:

الدنيا دار ابتلاء واختبار، وليست دار نعيم دائم أو راحة خالصة. .1

النعم والمصائب كلاهما امتحان؛ فالعطاء امتحان بالشر، والمنع امتحان .2

بالصبر.
كل ما يمله الإنسان من مال وصحة وأهل وأمن هو نعمة تستوجب الشر .3



واستعمالها ف طاعة اله.
حقيقة العبودية أن يثبت المؤمن عل طاعة اله ف السراء والضراء، لا أن .4

يعبده عند الرخاء فقط.
شدة البلاء ليست دليً عل غضب اله؛ فقد تون علامة عل قوة الإيمان، .5

أو سببا لتفير الخطايا ورفع الدرجات.
النجاح ف امتحان البلاء يون بالصبر والاحتساب وحسن الظن باله، .6

والفشل فيه يون بالجزع والتسخط والاعتراض.
عبادة اله طلبا للمنافع الدنيوية وحدها دليل عل ضعف الإيمان؛ فالمؤمن .7

لا يترك دينه إذا تأخر عنه الرزق أو أصابته الشدة.
ما يصيب المؤمن من مرض أو تعب أو حزن أو هم يون سببا لتفير .8

سيئاته إذا صبر واحتسب.
من ثمرات الصبر عل البلاء: رحمة اله، وهدايته، وتفير الخطايا، ورفع .9

الدرجات.
شف حقيقة الإنسان ومقدار صدق إيمانه؛ فالناس مستورون فالابتلاء ي .10

العافية، وتظهر معادنهم عند الشدائد.
من حسن التعامل مع المصيبة أن يتذكر العبد النعم الباقية، وألا ينشغل .11

بالنعم الت فقدها وحدها.
وقد يون البلاء للمؤمن الصالح رفعةً لدرجاته وإيصا له إل منزلة لم .12

يبلغها بعمله.



الشوى المذمومة ه الت تتضمن التسخط والاعتراض عل اله، أما .13

طلب المساعدة أو الإخبار بالألم من غير اعتراض فلا يناف الصبر.
عل العبد أن يجمع بين محاسبة نفسه وحسن الظن بربه؛ فيتهم نفسه .14

بالتقصير، ويرجو رحمة اله وحمته.
التوبة لا تعن انقطاع الابتلاء؛ فقد يبتل التائب لتثبيت صدقه، وتطهيره من .15

ذنوبه، ورفع منزلته.
الخلاصة العملية: كل بلاء يمن أن يصير خيرا إذا قوبل بالصبر .16

والاحتساب، وقد يصير شرا إذا قوبل بالجزع والسخط.


